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في اجـْتـِماعِ مـَجـْلـِسِ مـُراقـَبـَةِ جـَوْدَةِ دَوْرَةِ الـْمـِياهِ الطـّارِئِ، تـَكادُ 
الـْقـَطـْراتُ تـَتـَبـَخـّـَرُ مـِنْ شـِدَّةِ الضـّـَغـْطِ.



رَئيسـَةُ الـْمـَجـْلـِسِ، نـَدى، غاضـِبـَةٌ جـِدًّا لـِدَرَجـَةِ أَنَّ بـَقـِيـّـَةَ الأَْعـْضاءِ
يـَتـَخـَوَّفونَ مـِنْ (تـْسونامي) قـَدْ تـُحـْدِثـُهُ هـِيَ وَحـْدَها!



مـُسـْتـَوى الـْماءِ في الـْبـُحـَيـْرَةِ الاِصـْطـِناعـِيـّـَةِ مـُنـْخـَفـِضٌ كـَثيرًا لـِمـِثـْلِ هذا 
الـْوَقـْتِ مـِنَ السـّـَنـَةِ.



«إِنْ كانَ هذا هـُوَ الـْمـُسـْتـَوى في فـَصـْلِ الشـّـِتاءِ، فـَكـَيـْفَ سـَنـُحافـِظُ عـَلى 
أَنـْفـُسـِنا وَسـُكـّانـِنا في ذُرْوَةِ الصـّـَيـْفِ؟»،

تـَساءَلـَتْ نـَدى وَالـْبـُخارُ يـَتـَصاعـَدُ مـِنْ أُذُنـَيـْها.
«لا بـُدَّ أَنْ نـَعـْرِفَ كـَيـْفَ يـَنـْقـُصُ الـْماءُ»، قالـَتْ نـَدى لـِلـْمـُراقـِبينَ.



أصـْدَرَتْ نـَدى الأَْمـْرَ، وَانـْطـَلـَقَ الـْجـَميعُ في الـْمـَهـَمـّـَةِ الـْمـُهـِمـّـَةِ.
«اِنـْطـِلاقٌ!»



تـَوَجـّـَهـَتْ نـَدى وَكـَتيبـَتـُها داخـِلَ أَقـْنـِيـَةِ الـْمـِياهِ إِلى الـْبـُيوتِ، فـَوَجـَدَتْ 
بـِنـْتـًا تـَأْخـُذُ حـَمـّامـًا بـِالـْفـُقـّاعاتِ. وَصـَلـَتِ الفـُقـّاعاتُ فـَوْقَ رَأْسـِها،

وَالـْمـِياهُ الـْجارِيـَةُ تـَتـَدَفـَـّقُ عـَلى الأَْرْضِ. كـَأَنَّ الـْماءَ كـُلـّـَهُ لـَها وَحـْدَها!
قالـَتْ نـَدى مـُسـْتـَغـْرِبـَةً: «يا لـِلإِْسـْرافِ!

عـَلـَيـْنا أَنْ نـُوْقـِفـَهُ الآْنَ!».



اِسـْتـَدْعـَتْ نـَدى قـَطـْراتِ ماءٍ بارِدَةً كـَثيرَةً، نـَزَلـَتْ كـُلـّـُها في حـَوْضِ 
الاِسـْتـِحـْمامِ. سـَبـَحـَتْ الـْقـَطـْراتُ لـِتـَصـِلَ إِلى الـْبـِنـْتِ كـَيْ تـَبـْرُدَ

فـَتـَقـْفـُلَ الصـّـُنـْبورَ وَتـُنـْهـِيَ حـَمـّامـَها.



فـَهـَلْ أَقـْفـَلـَتِ الـْبـِنـْتُ الصـّـُنـْبورَ؟
لا، بـَلْ فـَتـَحـَتْ صـُنـْبورَ الـْماءِ السـّاخـِنـَةِ،
وَاسـْتـَخـْدَمـَتْ ماءً أَكـْثـَرَ ذَهـَبَ سـُدًى.



أَمـَرَتْ نـَدى:»عـَلـَيـْنا أَنْ نـَبـْحـَثَ أَكـْثـَرَ!».



وَأَكـْمـَلـَتْ مـَعَ فـَريقـِها الرِّحـْلـَةَ حـَتـّى
وَصـَلـَتْ إِلى صـُنـْبورٍ خارِجـِيٍّ،

وَخـُرْطومُ الـْمـِياهِ مـَوْصولٌ فيهِ.



وَجـَدَتْ رَجـُلاً يـَغـْسـِلُ سـَيـّارَتـَهُ بـِالـْخـُرْطومِ، فاتـِحـًا الصـّـُنـْبورَ حـَتـّى 
أَقـْصاهُ. كـَأَنَّ الـْماءَ كـُلـّـَهُ لـَهُ وَحـْدَهُ!

قالـَتْ نـَدى مـُتـَعـَجـّـِبـَةً: «يا لـِلإِْسـْرافِ! عـَلـَيـْنا أَنْ نـُوْقـِفـَهُ الآْنَ!».



أَمـَرَتْ نـَدى الـْفـَريقَ: «اِسـْتـَخـْدِموا خاصـّـِيـّـَةَ التـّـَماسـُكِ الـْيـَوْمَ أَكـْثـَرَ مـِنْ 
أَيِّ يـَوْمٍ مـَضى!»

«أَوْقـِفوا تـَدَفـّـُقَ الـْماءِ، وَاجـْعـَلوا الـْخـُرْطومَ يـَنـْفـَجـِرُ لـِيـُغـْلـِقَ الرَّجـُلُ 
الصـّـُنـْبورَ!»، صاحـَتْ بـِأَعـْلى صـَوْتـِها.



لـَمْ يـَنـْزِلْ مـِنَ الـْخـُرْطومِ إِلاّ قـَطـْراتٌ قـَليلـَةٌ، فـَانـْتـَفـَخَ قـَليلاً.
فـَهـَلْ أَقـْفـَلَ الرَّجـُلُ الصـّـُنـْبورَ؟



لا، فـَما هـِيَ إِلاّ لـَحـْظاتٌ حـَتـّى تـَفـَوَّقـَتْ نـِقاطُ الـْماءِ الـْكـَثيرَةُ عـَلى قـُوّاتِ 
التـّـَدَخـُـّلِ السـّـَريعِ، وَعادَتِ الـْمـِياهُ كـَما كانـَتْ.



أَمـَرَتْ نـَدى:»عـَلـَيـْنا أَنْ نـَبـْحـَثَ أَكـْثـَرَ!».



وَأَكـْمـَلـَتْ مـَعَ فـَريقـِها الرِّحـْلـَةَ حـَتـّى وَصـَلـَتْ إِلى أَقـْنـِيـَةِ رَيِّ الـْمـَزْروعاتِ. 
كانَ الـْمـُزارِعُ يـَسـْتـَعـْمـِلُ خـُرْطومَ الـْمـِياهِ لـِيـَسـْقـِيَ الزَّرْعَ،

فاتـِحـًا الصـّـُنـْبورَ حـَتـّى أقـْصاهُ وَيـَقـِفُ في مـَكانـِهِ يـُحـَدِّثُ صاحـِبـَهُ؛ كـَأَنَّ 
الـْماءَ كـُلـّـَهُ لـَهُ وَحـْدَهُ!

«يا لـِلإِْسـْرافِ!»، قالـَتْ نـَدى مـُتـَعـَجـّـِبـَةً: «عـَلـَيـْنا أَنْ نـُوْقـِفـَهُ الآْنَ!».



أَمـَرَتْ نـَدى قـَطـْراتِ قـُوى التـّـَدَخـّـُلِ السـّـَريعِ بـِالـْقـَفـْزِ إِلى ذِراعِ الصـّـُنـْبورِ، 
فـَقـَفـَزَتْ وَالـْتـَصـَقـَتْ بـِها بـِقـُوَّةٍ.

بـِخاصـّـِيـِة الاِلتـْصـِاقِ تـِلـْكَ، شـَدَّتِ الـْقـَطـْراتُ عـَلى الذِّراعِ، وَحاوَلـَتْ 
وَصـَديقاتـُها كـَثيرًا أَنْ تـُديرَ الصـّـُنـْبورَ لـِتـُغـْلـِقـَهُ.

فـَهـَلْ أَقـْفـَلـَتِ الـْقـَطـْراتُ الصـّـُنـْبورَ؟



لا، لـَمْ تـَفـْعـَلْ. أَدارَتْ ذِراعـَهُ قـَليلاً، لكـِنـّـَها حـَتـْمـًا لـَمْ تـُغـْلـِقـْهُ.
وَقـَعـَتْ جـَميعُ الـْقـَطـْراتِ عـَلى الأَْرْضِ، وَكانـَتْ نـَدى الـْمـُنـْهـَكـَةُ أَوَّلـَها.

تـَمـْتـَمـَتْ قائـِلـَةً: «سـَأَنامُ عـَلى الـْعـُشـْبِ قـَليلاً، فـَقـَدْ تـَعـِبـْتُ كـَثيرًا».



في تـَقـَلـّـُبـِها عـَلى الـْعـُشـْبِ، شـَعـَرَتْ نـَدى بـِحـَرارَةِ شـَمـْسٍ قـَوِيـّـَةٍ عـَلى غـَيـْرِ 
الـْعادَةِ في هذا الـْوَقـْتِ مـِنَ السـّـَنـَةِ.
تـَلأَْلأََتْ في بالـِها فـِكـْرَةٌ بـَلـّورِيـّـَةٌ،

وَسـَتـُنـَفـّـِذُها قـَبـْلَ انـْقـِضاءِ لـَفـْحـَةِ الشـّـَمـْسِ هذِهِ.
تـَبـَخـّـَرَتْ وَذَهـَبـَتْ لـِلتنـّـَفـْيذِ.



«إِلى مـَرايا الـْحـَمـّاماتِ!»، أَمـَرَتْ نـَدى فـَصيلـَةً مـِنْ قـُوّاتِ التـّـَدَخـُـّلِ.
«إِلى زُجاجِ السـّـَيـّاراتَ!»، وَجـّـَهـَتْ فـَصيلـَةً أُخـْرى.

«إِلى خـُرْطومِ الـْمـِياهِ!»، بـَعـَثـَتْ فـَصيلـَةً ثالـِثـَةً.
ذَهـَبـَتِ الـْفـَصائـِلُ إِلى الـْعـَمـَلِ بـِسـُرْعـَةٍ فائـِقـَةٍ،

فـَهـِيَ أَسـْرَعُ ما تـَكونُ كـَبـُخارٍ،
وَعـَلـَيـْها أَنْ تـُنـَفـّـِذَها قـَبـْلَ أَنْ تـَتـَقـَطـّـَرَ.



عـَلى مـَرايا الـْحـَمـّاماتِ رَسـَمـَتْ،
عـَلى زُجاجِ السـّـَيـّاراتِ كـَتـَبـَتْ.
هـَلِ انـْتـَبـَهَ أَحـَدٌ لـِلرَّسائـِلِ؟

في خـُرْطومِ الـْمـِياهِ،
وَضـَعـَتِ الـْقـَطـْراتُ كـُلَّ طاقاتـِها.

أَفـْلـَتَ الـْخـُرْطومُ مـِنْ يـَدِ الـْفـَلاّحِ وَقادَتـْهُ الـْقـَطـْراتُ في دَوائـِرَ، يـَرُشُّ 
الـْماءَ لأَِبـْعـَدِ مـَكانٍ مـُمـْكـِنٍ كـَالنـّافورَةِ.

وَصـَلـَتِ الـْمـِياهُ إِلى كـُلِّ الـْمـَزْروعاتِ بـِهذِهِ الـْحـَرَكـَةِ الدّائـِرِيـّـَةِ.



أَغـْلـَقَ مـُغـَسـّـِلُ السـّـَيـّاراتِ الـْماءَ وَوَضـَعَ الـْخـُرْطومَ جانـِبـًا،
وَأَخـَذَ الـْماءَ بـِالسـّـَطـْلِ وَاسـْتـَعـْمـَلَ الإِْسـْفـَنـْجـَةَ.
تـَوَقـّـَفـَتِ الـْبـِنـْتُ عـَنْ أَخـْذِ حـَمـّاماتِ الـْفـُقـّاعاتِ،

وَاسـْتـَبـْدَلـَتْ بـِهِ حـَمـّامـًا سـَريعـًا تـَأْخـُذُهُ واقـِفـَةً تـَحـْتَ الـْمـِشـَنِّ.



لـَمْ يـُمـْسـِكِ الـْفـَلاّحُ خـُرْطومـًا بـَعـْدَ ذلـِكَ الـْيـَوْمِ، بـَلْ رَكـّـَبَ مـِرَشـّاتٍ تـَبـْعـَثُ 
رَذاذَ الـْماءِ دائـِرِيـّـًا بـِسـُرْعـَةٍ وَتـَوْفيرٍ.

أَغـْلـَقَ الـْوَلـَدُ صـُنـْبورَ الـْمـِياهِ، وَاسـْتـَخـْدَمَ كوبـًا لـِيـَتـَمـَضـْمـَضَ.
تـَوَقـّـَفَ الـْجارُ عـَنْ شـَطـْفِ مـَنـْزِلـِهِ كـُلَّ يـَوْمٍ،

الـْمـِكـْنـَسـَةُ تـَكـْفي أَحـْيانـًا.
فـَالـْماءُ لـِلـْجـَميعِ.






